
دراسات في الباقيات الصالحات
إعداد

أ.د عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر
الأستاذ في كلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة

ّدمة المق
ءًء عليه هو كما ّله، ل أحصي ثنا أأثني عليه الخير ك أحمد الله بمحامده التي هو لها أهلٌ، و
ّينا محمد، ّلم على خاتم رأسله وأنبيائه، وإمام أوليائه وأصفيائه، نب ّلي وأأس أثنى على نفسه، وأص

وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
ّ فل يخفى على جميع المسلمين ما للكلمات الربع: ((أسبحان الله، والحمد لله، ول إله إل
أهنّ أفضل الكلمات ّدين عظيمة، ومنزلة في الأسلم رفيعة، ف الله، والله أكبر)) من مكانة في ال
ّبه إلى الله، وأحبّ إلى رأسوله صلى الله عليه وأجلهنّ، وهنّ من القرآن، وهنّ أطيب الكلم وأح

ّنة أج ّيّئات، و ٌع للدرجات وتكفيرٌ للذنوب والس وأسلم من كلّ ما طلعت عليه الشمس، وفيهنّ رف
ّدمات له، إلى غير ذلك من صنوف أمنجيات لقائلهنّ ومق لقائلهنّ من النار، ويأتين يوم القيامة 
ّو منزلتهنّ الفضائل وأنواع المناقب، ممّا يدلّ على عظيم شرف هؤلء الكلمات عند الله وعل

ّتب عليهنّ من خيرات متواصلة وفضائل متوالية في الدنيا والخرة، لذا رأيت عنده، وكثرة ما يتر
أنّ من المفيد لي ولخواني المسلمين أن أجمع في بحث مختصر بعض ما ورد في الكتاب

ّله في والسنة من فضائل لهؤلء الكلمات الربع مع بيان دللتهنّ ومقتضياتهنّ، وقد جعلت ذلك ك
ّدمة - وهي هذه - وخمسة مباحث وخاتمة كما يلي: مق

: في ذكر النصوص الدالة على فضل هؤلء الكلمات الربع.المبحث الول
ّدة مطالب:المبحث الثاني : ل إله إلّ الله، فضلها ومعناها وشروطها ونواقضها، وفيه ع

المطلب الول: فضائل كلمة ل إله إلّ الله.



المطلب الثاني: مدلول ومعنى ل إله إلّ الله.
المطلب الثالث: شروط ل إله إلّ الله.

المطلب الرابع: نواقض شهادة أن ل إله إلّ الله.
ّدة مطالب:المبحث الثالث : في التسبيح فضله ومكانته ومدلوله، وفيه ع

المطلب الول: فضل التسبيح.
أح جميع الكائنات لله. المطلب الثاني: تسبي

المطلب الثالث: معنى التسبيح.
ّدة مطالب:المبحث الرابع : في الحمد، فضله وأنواعه ودللته، وفيه ع

أة عليه. ّل ِد والد أل الحم المطلب الول: فض
ّكد فيها الحمد. المطلب الثاني: المواطن التي يتأ

المطلب الثالث: في بيان موجبات الحمد وأنواعه.
ألها. َيغِ الحمد وأكم أل صِ المطلب الرابع: أفض

أف الحمد، وبيان الفرق بينه وبين الشكر. المطلب الخامس: تعري
: في التكبير فضله ومعناه، وفيه مطلبان:المبحث الخامس

ّدين. المطلب الول: فضل التكبير ومكانته من ال

المطلب الثاني: في معنى التكبير وبيان مدلوله.
: في بيان التلزم بين هؤلء الكلمات الربع.الخاتمة

وأسمّيته ((دراأسات في الباقيات الصالحات: أسبحان الله، والحمد لله، ول إله إلّ الله،
أت في أغلب والله أكبر))؛ لنّ هؤلء الكلمات الربع هنّ أفضل الباقيات الصالحات، واعتمد

الحاديث على أحكام العلمّة الشيخ محمد ناصر الدين اللباني يرحمه الله.
ّنه وليّ التوفيق والسداد. ّني أرجو الله أن يكون في ذلك النفع لي وللمسلمين، إ وإ

المبحث الول:
ّدالة على فضل هؤلء الكلمات الربع النصوص ال

ءًة على عظم شأنهنّ ءًة قوي ٌة تدل دلل لقد ورد في فضل هؤلء الكلمات الربع نصوصٌ كثير
ٍة ٍة، وخيراتٍ متوالي ٍة وأفضالٍ كريم ٍر عظيم ّتب على القيام بهنّ من أجو وجللة قدرهنّ، وما يتر

في الدنيا والخرة، وفيما يلي عرضٌ لجملة من فضائل هؤلء الكلمات:
ّنهنّ أحب الكلم إلى الله، فقد روى مسلم في صحيحه ءً: فمِن فضائل هؤلء الكلمات: أ أول

َأحبّمن حديث أسمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رأسول الله صلى الله عليه وأسلم:  "
ّيهنّ بدأت: أسبحان الله، والحمد لله، ول إله إل الله، الكلم إلى الله - تعالى - أربع، ل يضرك بأ

"أربع هنّ من أطيب الكلم، وهنّ من القرآن،، ورواه الطيالسي في مسنده بلفظ: 1والله أكبر"
ّيهنّ بدأت: أسبحان الله، والحمد لله، ول إله إل الله، والله أكبر" .2ل يضرك بأ

ّنهنّ أحبّ إليه مِمّا طلعت عليه ءًا: ومِن فضائلهنّ: أنّ النبي صلى الله عليه وأسلم أخبر أ ثاني
الشمس (أي: من الدنيا وما فيها)، لما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله

"لن أقول: أسبحان الله، والحمد لله، ول إله إلعنه قال: قال رأسول الله صلى الله عليه وأسلم: 
.3الله، والله أكبر أحبّ إلي ممّا طلعت عليه الشمس"

ّيد ءًا: ومن فضائلهنّ: ما ثبت في مسند المام أحمد، وشعب اليمان للبيهقي بإأسناد ج ثالث
عن عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح، عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: مرّ بي رأسول الله

أمرني بعمل أعمله وأنا أعفت - أو كما قالت - ف أت وض ّني قد كبر أت: "إ صلى الله عليه وأسلم فقل
ّنها تعدل لك مائة رقبة تعتقينها من ولد إأسماعيل،جالسة. قال:  ّبحي اللهَ مائة تسبيحة، فإ "أس

أمسرجة ملجمة تحملين عليها في أسبيل الله، واحمدي الله مائة تحميدة، تعدل لكِ مائة فرس 
ّللي مائة تهليلة َلة، وه ّب ّلدة متق أمق َدنة  ّنها تعدل لك مائة ب ّبري اللهَ مائة تكبيرة فإ َك  - قال ابنو

ٍد عملٌخلف (الراوي عن عاصم) أحسبه قال -:  تمل ما بين السماء والرض، ول يرفع يومّئذ لح
. وحسّن إأسناده العلمة5. قال المنذري: رواه أحمد بإأسناد حسن4إل أن يأتي بمثل ما أتيتِ به"

.6اللباني حفظه الله
ّبح اللهَ مائة، أي قال: ّتب على هؤلء الكلمات، فمن أس وتأمّل هذا الثواب العظيم المتر

ّذكر ّنها تعدل عِتق مائة رقبة من ولد إأسماعيل، وخصّ بني إأسماعيل بال أسبحان الله مائة مرّة فإ
ءًا، ومن حَمِد الله مائة، أي من قال: الحمد لله مائة مرّة كان له من َنسب أف العرب  ّنهم أشر ل
ٍة ملجمةٍ، أي: عليها أسرجها ولجامها لحمل ّدق بمائة فرس مسرج الثواب مثل ثواب من تص
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ّبر اللهَ مائة مرّة، أي قال: الله أكبر مائة مرّة كان له من المجاهدين في أسبيل الله، ومن ك
ّلل مائة، أي قال: ل إله إل الله مائة ٍة، ومن ه ّبل ٍة متق ّلد ٍة مق أل ثواب إنفاق مائة بدن الثواب مث

ٍد عملٌ إل أن يأتي بمثل ما أتى به. أيرفع لح ّنها تمل ما بين السماء والرض، ول  مرة فإ
ّفرات للذنوب، فقد ثبت في المسند، وأسنن ّنهنّ مك ءًا: ومِن فضائل هؤلء الكلمات: أ رابع
الترمذي، ومستدرك الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال:

"ما على الرض رجل يقول: ل إله إل الله، والله أكبر،قال رأسول الله صلى الله عليه وأسلم: 
َبد أبه ولو كانت أكثر من زَ ّفرت عنه ذنو أك وأسبحان الله، والحمد لله، ول حول ول قوة إل بالله، إل 

.1، حسنه الترمذي، وصححه الحاكم وأقرّه الذهبي، وحسّنه اللبانيالبحر"
ّفرة هنا أي: الصغائر، لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة والمراد بالذنوب المك

"الصلوات الخمس والجمعةرضي الله عنه: أنّ رأسول الله صلى الله عليه وأسلم كان يقول: 
أتنبت الكبائر" ّفراتٌ ما بينهنّ إذا اج ّيد التكفير باجتناب2إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مك ، فق

ّفرها إل التوبة. أيك الكبائر؛ لنّ الكبيرة ل 
وفي هذا المعنى ما رواه الترمذي وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أنّ رأسول
الله صلى الله عليه وأسلم مرّ بشجرة يابسة الورق فضربها بعصاه فتناثر الورق، فقال رأسول

أتساقط منالله صلى الله عليه وأسلم:  َل "إنّ الحمد لله، وأسبحان الله، ول إله إل الله، والله أكبر 
َتساقط ورق هذه الشجرة" .3، وحسّنه اللبانيذنوب العبد كما 
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ّنهنّ غرس الجنة، روى الترمذي عن عبد الله بن ءًا: ومِن فضائل هؤلء الكلمات: أ خامس
ّنه قال:  أأأسري بي، فقال: يا محمدمسعود، عن النبي صلى الله عليه وأسلم أ "لقيت إبراهيم ليلة 

ّنها قيعان، غِراأسها أة الماء، وأ أة التربة، عذب ّيب ِبرهم أنّ الجنةَ ط أقرئ أمتك مني السلمَ، وأخ
، وفي إأسناد هذا الحديث عبد الرحمن بن1أسبحان الله، والحمد لله، ول إله إل الله، والله أكبر"

إأسحاق، لكن للحديث شاهدان يتقوى بهما من حديث أبي أيوب النصاري، ومن حديث عبد الله
بن عمر.

والقيعان جمع قاع، وهو المكان المستوي الواأسع في وطأة من الرض يعلوه ماء السماء،
ءًا2فيمسكه ويستوي نباته، كذا في النهاية لبن الثير ، والمقصود أنّ الجنة ينمو غراأسها أسريع

بهذه الكلمات كما ينمو غراس القيعان من الرض ونبتها.
ّنه ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الأسلم يكثر ءًا: ومِن فضائلهنّ: أ أسادأس
تكبيره وتسبيحه وتهليله وتحميده: روى المام أحمد، والنسائي في عمل اليوم والليلة بإأسناد

ءًة أتوا النبيّ صلى الله عليه وأسلم ْذرَة ثلث أع ءًرا من بني  حسن عن عبد الله بن شداد: أنّ نف
أة: أنا، قال: فكانوا"من يكفينيهم"فأأسلموا قال: فقال النبي صلى الله عليه وأسلم:   قال طلح

ءًا َعثَ بعث َب َد، قال: ثم  أدهم فاأستشه ءًا فخرج فيه أح عند طلحة فبعث النبي صلى الله عليه وأسلم بعث
أث على فراشه، قال طلحة: فرأيت هؤلء آخر، فخرج فيهم آخر فاأستشهد، قال: ثم مات الثال
أتشهد الثلثة الذين كانوا عندي في الجنة، فرأيت الميت على فراشه أمامهم، ورأيت الذي اأس

َلهم آخرَهم، قال: فدخلني من ذلك، قال: فأتيت النبي صلى أتشهد أو ءًرا يليه، ورأيت الذي اأس أخي
"ما أنكرتَ منالله عليه وأسلم فذكرت ذلك له، قال: فقال رأسول الله صلى الله عليه وأسلم: 

أحه وتهليله أره وتسبي أثر تكبي َيك أر في الأسلم  أيعمّ ٌد أفضل عند الله من مؤمن  ذلك، ليس أح
.3وتحميده"
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أله، ولم يزل أسن عم أره وح وقد دلّ هذا الحديث العظيم على عِظم فضل من طال عم
ءًا بذكر الله عز وجل. ْطب أنه رَ لسا

ِذكر ّتب على  ِعباده، ور ءًا: ومن فضائلهنّ: أنّ الله اختار هؤلء الكلمات واصطفاهنّ ل أسابع
ءً، ففي المسند للمام أحمد ومستدرك الحاكم بإأسناد صحيح ءًا جزيل ءًة، وثواب ءًرا عظيم الله بهنّ أجو

من حديث أبي هريرة وأبي أسعيد - رضي الله عنهما -: أنّ رأسول الله صلى الله عليه وأسلم
ءًا: أسبحان الله، والحمد لله، ول إله إل الله، والله أكبر،قال:  "إنّ الله اصطفى من الكلم أربع

ّيّئة، ومن قال: الله أكبر ّطت عنه عشرون أس أح أكتب له عشرون حسنة، و فمن قال: أسبحان الله 
َبل ِق فمثل ذلك، ومن قال: ل إله إل الله فمثل ذلك، ومن قال: الحمد لله رب العالمين مِن 

أحطّ عنه ثلثون خطيّئة" أكتبت له ثلثون حسنة، و ِه  .1نفسِ
َبل نفسه عن الربع؛ لنّ الحمد ل يقع ِق وقد زاد في ثواب الحمد عندما يقوله العبد مِن 
َي إليه وقت أأأسد ّنه وقع في مقابلة ما  أشربٍ، أو حدوث نعمة، فكأ ءًا إل بعد أسبب كأكلٍ أو  غالب

):1718)، وقال العلمّة اللباني في صحيح الجامع (رقم:1/512)، والمستدرك (2/302المسند ( 1
صحيح.



ٍة زاد ثوابه. ّد نعم ّد َبل نفسه دون أن يدفعه لذلك تج ِق الحمد، فإذا أنشأ العبد الحمد من 
أمنجيات لقائلهنّ ّنةٌ لقائلهنّ من النار، ويأتين يوم القيامة  أج ّنهنّ  ءًا: ومِن فضائلهنّ: أ ثامن

ّدمات له، روى الحاكم في المستدرك، والنسائي في عمل اليوم والليلة، وغيرهما عن أبي ومق
َتكم"هريرة رضي الله عنه قال: قال رأسول الله صلى الله عليه وأسلم:  ّن أج أخذوا  ،  قلنا: يا"

أتكم من النار، قولوا: أسبحان الله، والحمد لله، ولرأسول الله من عدو قد حضر! قال:  ّن أج "ل، بل 
ّدمات، وهنّ الباقيات الصالحات" ّنهنّ يأتين يوم القيامة منجيات ومق .إله إل الله، والله أكبر، فإ

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي، وصححّه العلمة
.1اللباني يرحمه الله

ّنهنّ الباقيات ّدم وصفَ هؤلء الكلمات بأ وقد تضمّن هذا الحديث إضافة إلى ما تق
ْيرٌالصالحات، وقد قال الله - تعالى -:  ًا وَخَ َثوَاب ّبكَ  َد رَ ْيرٌ عِِن ِلحَاتُ خَ َياتُ الصّا َباقِ {وَال

أر أمَلٍ يؤمّله العبد وأفضل ثواب.2َأمََلً} أؤها، وهذا خي أبها، ويدوم جزا  والباقيات أي: التي يبقى ثوا
ّي النحل، يذكرن ّي كدو ْفن حول عرش الرحمن ولهنّ دو ِط َع َين ّنهنّ  ءًا: ومن فضائلهنّ: أ تاأسع

).3214)، صحيح الجامع (رقم:6/212)، السنن الكبرى كتاب: عمل اليوم والليلة (1/541المستدرك ( 1
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َبشير بصاحبهنّ، ففي المسند للمام أحمد، وأسنن ابن ماجه، ومستدرك الحاكم عن النعمان بن 
"إنّ مما تذكرون من جلل اللهرضي الله عنه قال: قال رأسول الله صلى الله عليه وأسلم: 

ِويّ النحل، تذكر بصاحبها، َد ّي ك ِو َد ْفن حول العرش لهنّ  ِط َع َين التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد، 
. قال البوصيري في زوائد أسنن ابنأما يحب أحدكم أن يكون له، أو ل يزال له من يذكر به"

.1ماجه: إأسناده صحيح، رجاله ثقات، وصحّحه الحاكم
ْفن حول ِط َع َين فأفاد هذا الحديث هذه الفضيلة العظيمة، وهي أنّ هؤلء الكلمات الربع 

ّي النحل؛ أي: صوتٌ يشبه صوتَ النحل يذكرن بقائلهنّ، ِو َد ّي ك ِو َد َيمِلن حوله، ولهنّ  العرش أي: 
ّذكر بهذه اللفاظ، ولهذا قال في الحديث:  "أل يحب أحدكم أنوفي هذا أعظم حضّ على ال

.يكون له أو ل يزال له من يذكر به"
ّنهنّ ثقيلتٌ في الميزان، ءًا: ومن فضائلهنّ: أنّ النبي صلى الله عليه وأسلم أخبر أ عاشر

روى النسائي في عمل اليوم والليلة، وابن حبان في صحيحه، والحاكم، وغيرهم عن أبي أسلمى
َبخٍ، - وأشار بيدهرضي الله عنه قال: أسمعت رأسول الله صلى الله عليه وأسلم يقول:  َبخٍ  "

أد بخمس - ما أثقلهنّ في الميزان: أسبحان الله، والحمد لله، ول إله إل الله، والله أكبر، والول
أبه" أيتوفى للمرء المسلم فيحتس ، وللحديث شاهد من2، صححه الحاكم، ووافقه الذهبيالصالح 

.3حديث ثوبان رضي الله عنه، خرّجه البزار في مسنده، وقال: إأسناده حسن

).1/503)، المستدرك (3809)، أسنن ابن ماجه (رقم:271، 4/268المسند ( 1
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َبخٍ"وقوله في الحديث:  َبخٍ  أتقال عند العجاب بالشيء وبيان تفضيله."  هي كلمة 
حادي عشر: ومن فضائل هؤلء الكلمات: أنّ للعبد بقول كلّ واحدة منهنّ صدقة، روى

ءًا من أصحاب رأسول الله صلى الله عليه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه: أنّ ناأس
ّلون كما ّدثور بالجور، يص وأسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وأسلم: "يا رأسول الله ذهب أهل ال

ّدقون بفضولِ أموالهم". قال:  "أوَ ليس قد جعل الله لكم مانصلي، ويصومون كما نصوم، ويتص
ٍة صدقة، ّدقون؟ إنّ بكلّ تسبيحة صدقة، وكلّ تكبيرة صدقة، وكلّ تحميدة صدقة، وكلّ تهليل تص

أبضعِ أحدكم صدقة" ٍر صدقة، وفي  . قالوا: "يا رأسول الله،وأمرٍ بالمعروف صدقة، ونهيٍ عن منك
َته ويكون له فيها أجرٌ؟" قال:  "أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزرٌ؟أيأتي أحدنا شهو

.1فكذلك إذا وضعها في الحلل كان له أجرٌ"
وقد ظنّ الفقراء أن ل صدقة إل بالمال، وهم عاجزون عن ذلك، فأخبرهم النبي صلى
ّدمة ذلك هؤلء الله عليه وأسلم أنّ جميع أنواع فعل المعروف والحسان صدقةٌ، وذكر في مق

الكلمات الربع: أسبحان الله، والحمد لله، ول إله إل الله، والله أكبر.

).1006صحيح مسلم (رقم: 1



ثاني عشر: ومن فضائل هؤلء الكلمات: أنّ النبي صلى الله عليه وأسلم جعلهنّ عن
أيحسنه، روى أبو داود، والنسائي، والدارقطني، وغيرهم عن ابن ّق من ل  القرآن الكريم في ح

أبي أوفى - رضي الله عنهما - قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وأسلم فقال: "يا رأسول
أيجزيني". قال:  ءًا  ّلمني شيّئ ّلمَ القرآنَ، فع ّني ل أأستطيع أن أتع "تقول: أسبحان الله، والحمدالله إ

. فقال العرابي: هكذا - وقبض يديه -لله، ول إله إل الله، والله أكبر، ول حول ول قوة إل بالله"
ِدني"فقال: "هذا لله، فمَا لي؟" قال:  ْه ِفني وارْزقني وا ّلهمّ اغفر لي وارْحمني وعا ،"تقول: ال

ّفيه، فقال النبي صلى الله عليه وأسلم:  َل يديه بالخير"فأخذها العرابيّ وقبض ك .1"أما هذا فقد مَ
ّيب العظيم آبادي في تعليقه على أسنن الدارقطني: أسنده صحيح. ّدث أبو الط قال المح

.2وقال اللباني يرحمه الله: أسنده حسن
فهذه بعض الفضائل الواردة في السنة النبوية لهؤلء الكلمات الربع، وقد ورد لكلّ كلمة

ّدمة يجد أل مخصوصةٌ أسيأتي تفاصيلها إن شاء الله، ومن يتأمل هذه الفضائل المتق منهن فضائ
ِرفعة شأنهنّ وكثرة فوائدهنّ وعوائدهنّ ِر هؤلء الكلمات، و ّلةٌ على عِظم قد ءًدا، ودا ّنها عظيمةٌ ج أ

).1/313،314)، أسنن الدارقطني (2/143)، أسنن النسائي (832أسنن أبي داود (رقم: 1
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أذكر عن بعض أهل على العبد المؤمن، ولعلّ السر في هذا الفضل العظيم - والله أعلم - ما 
ّلها مندرجةٌ في هذه الكلمات الربع، فسبحان الله يندرج العلم أنّ أأسماء الله - تبارك وتعالى - ك
ّدوس والسلم، والحمد لله مشتملة على إثبات أنواع الكمال لله - تبارك أء التنزيه كالق تحته أأسما

َء عليه، ومن ٌد الثنا أيحصي أح ّنه ل  في أأسمائه وصفاته -، والله أكبر فيها تكبير الله وتعظيمه، وأ
.1كان كذلك فـ(ل إله إل هو) أي: ل معبود حق أسواه

ّتب عليهنّ، فنسأل ّله ما أعظمَ هؤلء الكلمات، وما أجلّ شأنهنّ، وما أكبرَ الخير المتر فل
ّلذين ألسنتهم رطبةٌ بذلك، الله أن يوفقنا للمحافظة والمداومة عليهنّ، وأن يجعلنا من أهلهنّ ا

ّنه وليّ ذلك والقادر. إ
المبحث الثاني:

ل إله إلّ الله، فضلها ومعناها وشروطها ونواقضها:
المطلب الول: فضائل ل إله إلّ الله

ّلهنّ وأعظمهنّ؛ إنّ كلمة التوحيد: ل إله إلّ الله، هي أفضل هؤلء الكلمات الربع، وأج
أب، وبها افترق الناس إلى مؤمنين وكفار، أأنزلت الكت أل، و أأرأسلت الرأس أة، و أخلقت الخليق فلجلها 

وأسعداء أهل الجنة وأشقياء أهل النار، فهي العروة الوثقى، وهي كلمة التقوى، وهي أعظم
ّدين وأهم شعب اليمان، وهي أسبيل الفوز بالجنة والنجاة من النار، وهي كلمة الشهادة، أركان ال
ومفتاح دار السعادة، وأصل الدين وأأساأسه ورأس أمره، وفضائل هذه الكلمة وموقعها من الدين

أفه الواصفون ويعرفه العارفون  ُلوفوق ما يص ُأو َكةُ وَ ِئ َ ِإِلّ هُوَ وَالمََل َلهَ  ِإ ّنهُ ِلَ  َأ َد اللهُ  {شَهِ
ِكيمُ} ِإِلَ هُوَ العَزِِيزُ الحَ َلهَ  ِإ ِبالقِسْطِ ِلَ  ًا  ِئم ِم قَا ْل .2العِ

).40انظر: جزء في تفسير الباقيات الصالحات للعلئي (ص: 1
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أيمكن ءًة، ل  ءًا جمّ ءًة، ومزاي ءًة، وفواضلَ كريم ولهذا فإنّ لهذه الكلمة الجليلة فضائلَ عظيم
لحد اأستقصاؤها، ومما ورد في فضل هذه الكلمة في القرآن الكريم أنّ الله - تبارك وتعالى -

َة دعوة الرأسل، وخلصةَ رأسالتهم، قال الله - تعالى -:  ِلكَ مِنْجعلها زبد ْب َِنا مِن قَ ْل َأرْسَ {وَمَا 
ُدونِ} ُب َنا فَاعْ َأ ِإِلّ  َلهَ  ِإ ّنهُ ِلَ  َأ ْيهِ  َل ِإ ُنوحِي  ِإِلّ  َِنا فِي، وقال - تعالى -: 1رَسُولٍ  ْث َبعَ ْد  َلقَ {وَ

ّطاغُوتَ} ُبوا ال ِِن َت ُدوا اللهَ وَاجْ ُب َأنِ اعْ ُأمّةٍ رَسُوِلً  ، وقال - تعالى - في أول أسورة2ُكلّ 
َالنحل:  ّنهُ ِل َأ ْنذِرُوا  َأ َأنْ  َبادِهِ  ُء مِنْ عِ ِّيشَا َلَى مَن  َأمْرِهِ عَ ِبالرّوحِ مِنْ  َكةَ  ِئ َ َِنزّلُ المََل ُِي }

ّتقُونِ} َنا فَا َأ ِإِلّ  َلهَ  ِإ
ّدد الله على عباده من النعم في هذه السورة،3 ، وهذه الية هي أول ما ع

فدلّ ذلك على أنّ التوفيق لذلك هو أعظم نعم الله  تعالى  التي أأسبغها على عباده كما قال -
َِنةً}أسبحانه -:  ِط َبا ًة وَ َظاهِرَ ِنعَمَهُ  ُكمْ  ْي َل َبغَ عَ َأسْ .5. قال مجاهد: "ل إله إل الله"4{وَ

ءًة أعظم من أن عرّفهم ل وقال أسفيان بن عيينة: "ما أنعم الله على عبد من العباد نعم
.6إله إل الله"

ّيبة، قال الله - تعالى -:  ّنها الكلمة الط َلمْومن فضائلها: أنّ الله وصفها في القرآن بأ َأ }
ِء ِبتٌ وَفَرْعُهَا فِي السّمَا َثا ُلهَا  َأصْ َبةٍ  ّي َط َكشَجَرَةٍ  َبةً  ّي َط ِلمَةً  َك َثَلً  ْيفَ ضَرَبَ اللهُ مَ َك َترَ 

ّكرُونَ} َذ َت َِي ّلهُمْ  َلعَ ِّناسِ  ِلل َثالَ  َلمْ َِيضْرِبُ اللهُ ا ّبهَا وَ ْذنِ رَ ِإ ِب ُكلّ حَينٍ  َلهَا  ُك ُأ ِتي  .7ُتؤْ
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ِبتِ فِيوهي القول الثابت في قوله تعالى:  ّثا ِبالقَوْلِ ال ُِنوا  ّلذِِينَ آمَ ّبتُ اللهُ ا َث ُِي  }
ُء} َِيشَا َِيفْعَلُ اللهُ مَا  ِلمِينَ وَ ّظا ُِيضِلّ اللهُ ال َيا وَفِي الخِرَةِ وَ ْن ّد َياةِ ال .1الحَ

َد الرّحْمَنِوهي العهد في قوله تعالى:  ِْن َذ عِ ّتخَ ِإِلّ مَنِ ا ُكونَ الشّفَاعَةَ  ِل َِيمْ {ِلَ 
ًدا} ّنه قال: "العهد: شهادة أن ل إله إل الله،2عَهْ ، روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أ

.3ويتبرّأ إلى الله عز وجل من الحول والقوة، وهي رأس كلّ تقوى"
ّنها العروة الوثقى التي من تمسّك بها نجا، ومن لم يتمسّك بها هلك، قال ومن فضائلها: أ

ْثقََى}تعالى:  ْلوُ ْلعُرْوَةِ ا ِبا َتمْسَكَ  ِباللهِ فَقَدِ اسْ ُِيؤْمِنْ  ّطاغُوتِ وَ ِبال ْكفُرْ  ِّي ، وقال4{فَمَن 
ْثقََى}تعالى:  ْلعُرْوَةِ الوُ ِبا َتمْسَكَ  َلَى اللهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْ ِإ ِلمْ وَجْهَهُ  ُِيسْ .5{وَمَن 

ِبه لعلهم ِق ّنها الكلمة الباقية التي جعلها إبراهيم الخليل عليه السلم في ع ومن فضائلها: أ
ّيرجعون، قال الله - تعالى -:  ِإِل ُدونَ  ُب َتعْ ٌء مِمّا  َبرَآ ِِني  ّن ِإ ِبيهِ وَقَوْمِهِ  ل

َ ْبرَاهِيمُ  ِإ ْذ قَالَ  ِإ {وَ
َِيرْجِعُونَ} ّلهُمْ  َلعَ ِبهِ  َيةً فِي عَقِ َباقِ ِلمَةً  َك َلهَا  َيهْدِِينِ وَجَعَ ّنهُ سَ ِإ ِني فَ َطرَ ّلذِِي فَ .6ا

ّق وهي كلمة التقوى التي ألزمها الله أصحاب رأسول الله صلى الله عليه وأسلم وكانوا أح
َلها، قال الله - تعالى -:  ّيةَبها وأه ّيةَ حَمِ ْلحَمِ ِبهِمُ ا ُلو َكفَرُوا فِي قُ ّلذِِينَ  ْذ ْجَعَلَ ا ِإ }

ّتقْوََى ِلمَةَ ال َك ْلزَمَهُمْ  َأ ِِنينَ وَ ْلمُؤْمِ َلَى ا ِلهِ وَعَ َلَى رَسُو َتهُ عَ َِن ِكي ْنزَلَ اللهُ سَ َأ ّيةِ فَ ِل ِاهِ ْلجَ ا
ِليمًا} ٍء عَ ُكلّ شَيْ ِب َكانَ اللهُ  َلهَا وَ َأهْ ِبهَا وَ َأحَقّ  ُنوا  َكا .7وَ
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ّلمَ الناس بشيء أفضل من ل روى أبو إأسحاق السبيعي، عن عمرو بن ميمون قال: ما تك
إله إل الله، فقال أسعد بن عياض: "أتدري ما هي يا أبا عبد الله؟ هي والله كلمة التقوى ألزمها

َلها رضي الله عنهم" ّق بها وأه .1الله أصحاب محمد صلى الله عليه وأسلم، وكانوا أح
ّنها منتهى الصواب وغايته، قال الله  تعالى:  َِيقُومُومن فضائل هذه الكلمة: أ َِيوْمَ  }

ًا} َلهُ الرّحْمَنُ وَقَالَ صَوَاب َأذِنَ  ِإِلّ  مَنْ  ّلمُونَ  َك َت َِي ّا ِلَ  َكةُ صَف ِئ َ .2الرّوحُ وَالمََل
َأذِنَروى علي بن طلحة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله تعالى: ِإِلّ مَنْ  }

ًا} ّنه قال: "إل من أذنَ له الربّ عز وجل بشهادة أن ل إله إل لله،َلهُ الرّحْمَنُ وَقَالَ صَوَاب  أ
.3وهي منتهى الصواب"

.4وقال عكرمة: "الصواب: ل إله إل الله"
ّنها هي دعوة الحق المرادة بقوله تعالى:  ّلذِِينَومن فضائلها: أ ُة الحَقّ وَا َدعْوَ َلهُ  }

ُه ُلغَ فَا ْب َي ِل ِء  َلَى المََآ ِإ ْيهِ  َكفّ َباسِطِ  َك ِإِلّ  ٍء  ِبشَيْ َلهُمْ  ُبونَ  َتجِي َِيسْ ِنهِ ِلَ  ُدو ْدعُونَ مِن  َِي
ِإِلّ فِي ضََللٍَ} َكافِرِِينَ  ُء ال ُدعََآ ِلغِهِ وَمَا  َبا ِب .5وَمَا هُوَ 

ّنها هي الرابطة الحقيقية التي اجتمع عليها أهل دين الأسلم، فعليها ومن فضائلها: أ
أيبغضون، وبسببها أصبح المجتمع المسلم كالجسد الواحد وكالبنيان ّبون و أيح أيوالون ويعادون، وبها 

ءًا. ّد بعضها بعض أش َي المرصوص 
قال الشيخ العلمّة محمد المين الشنقيطي - رحمه الله - في كتابه أضواء البيان:

َتجمع المفترقَ وتؤلف المختلف هي رابطة ل إله إل الله، "والحاصل أنّ الرابطة الحقيقية التي 
ّد ٌد، وتجعله كالبنيان يش ٌد واح ّنه جس ّله كأ أل ترى أنّ هذه الرابطة التي تجمع المجتمع الأسلمي ك
ءًا، عطفت قلوب حملة العرش ومن حوله من الملئكة على بني آدم في الرض مع ما بعضه بعض

ِبحَمْدِبينهم من الختلف، قال تعالى:  ّبحُونَ  ُِيسَ َلهُ  ُلونَ العَرْشَ وَمَنْ حَوْ َِيحْمِ ّلذِِينَ  {ا
ًا،ً ْلم ٍء رَحْمَةً وَعِ َكلّ شَيْ َِنا وَسِعْتَ  ّب ُِنوا رَ ّلذِِينَ آمَ ِل َتغْفِرُونَ  َِيسْ ِبهِ وَ ُِنونَ  ُِيؤْمِ ّبهِمْ وَ رَ

ْدنٍ ِّناتِ عَ ْلهُمْ جَ ْدخِ َأ َِنا وَ ّب ِم رَ َذابَ الجَحِي َلكَ وَقِهِمْ عَ ِبي َبعُوا سَ ّت ُبوا وَا َتا ّلذِِينَ  ِل فَاغْفِرْ 
ِكيمُ َأنتَ العَزِِيزُ الحَ ّنكَ  ِإ ِتهِمْ  َِيا ُذرّ َأزْوَاجِهِمْ وَ ِئهِمْ وَ َبا َلحَ مِنْ آ َتهُمْ وَمَن صَ ْد ِتي وَعَ ّل ا

ِظيمُ} ِلكَ هُوَ الفَوْزُ العَ َذ َتهُ وَ ْد رَحِمْ ِئذٍ فَقَ َِيوْمَ َئاتِ  ّي َتقِ السّ َئاتِ وَمَن  ّي ،6وَقِهِمُ السّ
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فقد أشار - تعالى - إلى أنّ الرابطة التي ربطت بين حملة العرش ومن حوله وبين بني آدم في
ّنما هي اليمان بالله - جلّ وعل -. الرض حتى دعوا الله لهم هذا الدعاء الصالح العظيم إ

إلى أن قال - رحمه الله -: وبالجملة فل خلف بين المسلمين أنّ الرابطة التي تربط
أفراد أهل الرض بعضهم ببعض وتربط بين أهل الرض والسماء هي رابطة ل إله إل الله، فل

أء برابطة غيرها"  اهـ.1يجوز ألبتة الندا
ّنها أفضل الحسنات، قال الله - تعالى -:  َِنةِومن فضائل هذه الكلمة: أ ِبالحَسَ َء  {مَن جَا

ِْنهَا} ْيرٌ مِ َلهُ خَ .2فَ
وقد ورد عن ابن مسعود، وابن عباس، وأبي هريرة، وغيرهم: أنّ المراد بالحسنة: "ل إله

ْيرٌ، وعن عكرمة - رحمه الله - في قول الله عز وجل: 3إل الله" َلهُ خَ َِنةِ فَ ِبالحَسَ َء  {مَن جَا
ِْنهَا} ّنه ل شيء خير من ل إله إل الله"مِ .4 قال: "قول: ل إله إل الله. قال: له منها خير؛ ل

ّلمني َع وقد ثبت في المسند وغيره عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت: يا رأسول الله 
أيباعدني من النار. فقال:  أيقرّبني من الجنة و ءً  ّنها عشرعمل ءًة فإ ءًة فاعمل حسن ّيّئ "إذا عملتَ أس

َفمِنَ الحسنات ل إله إل الله؟ قال: أمثالها" .5"نعم هي أحسن الحسنات". قلت: يا رأسول الله، أ
فهذه بعض فضائل هذه الكلمة العظيمة، من خلل ما ورد في القرآن الكريم، وفيما يلي

ذكر لبعض فضائلها من خلل ما ورد من ذلك في أسنة النبي الكريم صلى الله عليه وأسلم.
َق الرّقاب، وتكون لقائلها أل عِت ِد َتع ءًا، و أرها تضعيف أل العمال وأكث ّنها أفض فمن فضائلها: أ

ءًزا من الشيطان، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه حِر
أد وهو على كلّ شيءوأسلم قال:  أك وله الحم "من قال: ل إله إل الله وحده ل شريك له، له المل

ّيّئة، أمحي عنه مائة أس أكتب له مائة حسنة، و ِر رقاب، و ْدل عش قديرٌ في يوم مائة مرّة كانت له عِ
ٌد عملَ أكثرَ من ذلك" ٌد بأفضل مما جاء به، إل أح .6ولم يأت أح

ءًا - عن أبي أيوب النصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وأسلم وفيهما - أيض
ِد إأسماعيل"قال:  َل َو َق أربعة أنفس من  َأعت .7"من قالها عشرَ مرات كان كمن 

ّيون، لما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه ّنها أفضل ما قاله النب ومن فضائلها: أ
ّنه قال:  َفةَ: ل إله إل الله وحده ل شريك له، لهوأسلم أ َعرَ ّيون عشيةَ  أت أنا والنب "أفضل ما قل

أد وهو على كلّ شيء قدير" أك وله الحم أر ما، وفي لفظ: 8المل أء يوم عرفة، وخي ِء دعا أر الدعا "خي
أد وهو على كلّ أك وله الحم ّيون من قبلي: ل إله إل الله وحده ل شريك له، له المل قلته أنا والنب

.9شيء قدير"
أح بصحائف الذنوبِ يوم القيامة كما في حديث عبد الله بن عمرو ّنها ترج ومن فضائلها: أ

أمخرّج في المسند، وأسنن النسائي، والترمذي، وغيرهما بإأسناد بن العاص - رضي الله عنهما - ال
ّنه قال:  ّيد عن النبي صلى الله عليه وأسلم أ أيصاح برجل من أمّتي على رؤوس الخلئق يومج "

ّد البصر، ثم يقول الله - تبارك وتعالى ءً، كلّ أِسجِلّ منها م أر له تسعةٌ وتسعون أِسجِل أينش ِة، ف القيام
أعذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل َلكَ  َأ أتنكر من هذا شيّئا؟ فيقول: ل يا ربّ. فيقول عز وجل:  َأ - له: 

أج له بطاقة أتخر ّنه ل ظلم عليك، ف فيقول: ل يا رب. فيقول عز وجل: بلى إنّ لك عندنا حسنة، وإ
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ءًدا عبده ورأسوله، فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه فيها: أشهد أن ل إله إل الله وأنّ محم
ّفة، ِك ّفة والبطاقة في  ِك أتوضَع السجلت في  أتظلم، قال: ف ّنك ل  السِجِلتّ؟ فيقول عز وجل: إ

أقلت البطاقة" .1فطاشت السِجِلتّ وث
ول ريب أنّ هذا قد قام بقلبه من اليمان ما جعل بطاقته التي فيها ل إله إل الله تطيش

بتلك السِجلتّ، إذ الناس متفاضلون في العمال بحسب ما يقوم بقلوبهم من اليمان، وإل فكم
من قائل ل إله إل الله ل يحصل له مثل هذا لضعف إيمانه بها في قلبه، فقد ورد في الصحيحين

ّنه قال: "يخرج منمن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وأسلم أ
النار من قال ل إله إل الله وفي قلبه وزن شعيرةٍ من خير، ويخرج من النار من قال ل إله إل

الله وفي قلبه وزن برّة من خير ويخرج من النار من قال ل إله إل الله وفي قلبه وزن ذرة من
، فدلّ ذلك على أنّ أهل ل إله إل الله متفاوتون فيها بحسب ما قام في قلوبهم من إيمان.2خير"

أوزِنت بالسموات والرض رجحت بهنّ كما في المسند ّنها لو  ومن فضائل هذه الكلمة: أ
أرك بلعن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وأسلم:  أم ءًا قال لبنه عند موته: آ "أنّ نوح

أوضعت ل إله إل الله في أوضعت في كفة، و إله إل الله، فإنّ السموات السبع والرضين السبع لو 
كفة رجحت بهنّ ل إله إل الله، ولو أنّ السموات السبع في حلقة مبهمة لقصمتهنّ ل إله إل

.3الله"
أحجب حتى تصل إلى الله عز ّنها ليس لها دون الله حجاب، بل تخرق ال ومن فضائلها: أ

وجل، ففي الترمذي بإأسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه
ّنه قال:  أتفضي إلىوأسلم أ أفتحت له أبواب السماء حتى  ءًا إل  ٌد ل إله إل الله مخلص "ما قال عب

َنب الكبائر" َت .4العرش ما اج
ٌة لقائلها من النار، ففي صحيح مسلم: أنّ النبي صلى الله عليه ّنها نجا ومن فضائلها: أ

ءًا يقول: أشهد أن ل إله إل الله، فقال:  ّذن ، وفي الصحيحين من5"خرج من النار"وأسلم أسمع مؤ
ّنه قال:  "إنّ الله حرّم على النارحديث عِتبان رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وأسلم أ

.6من قال: ل إله إل الله يبتغي بذلك وجه الله"
أشعب اليمان، ومن فضائل هذه الكلمة: أنّ النبي صلى الله عليه وأسلم جعلها أفضل 
ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أنّ النبي صلى الله عليه وأسلم قال:
.7"اليمان بضع وأسبعون شعبة، أعلها قول ل إله إل الله، وأدناها إماطة الذى عن الطريق"

ّذكر كما في الترمذي أل ال ّنها أفض ومن فضائلها: أنّ النبي صلى الله عليه وأسلم أخبر أ
وغيره من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: أسمعت رأسول الله صلى الله عليه

ّذكر: ل إله إل الله، وأفضل الدعاء: الحمد لله"وأسلم يقول:  .8"أفضل ال
ءًا من قلبه يكون أأسعد الناس بشفاعة الرأسول الكريم ومن فضائلها: أنّ من قالها خالص
ّنه صلى الله عليه وأسلم يوم القيامة، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أ
َأأسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رأسول الله صلى الله قال: قيل: يا رأسول الله من 

ٌد أول منك لما رأيت منعليه وأسلم:  "لقد ظننت يا أبا هريرة أن ل يسألني عن هذا الحديث أح
ءًا من قلبه أد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال ل إله إل الله خالص َأأسع حِرصك على الحديث، 

.9أو نفسه"
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